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العهد الديمقراطي العربي  

فــي ظــل هــذه المرحلــة الحرجــة التي تشــهد تــعثّرر مســار الربيــع العربــي فــي بلداننــا، وتصاعــد أزمــة الديمقراطيــة 
ــمين  ــود الي ــعبوية وصع ــي الش ــى تنام ــة إل ــة، بالإضاف ــا التقليدي ــي معاقله ــي، حتى ف ــد العالم ــى الصعي عل
ل طبيعــة الاســتبداد إلــى أشــكال غير مســبوقة فــي قوتهــا  ــد مــن دول العالــم، وتحــور المتطــرف فــي العدي

وتغلغلهــا، بفعــل تطــور تكنولوجيــا المراقبــة والتــأثير،

اجتمعنــا نحــن؛ الديمقراطــيين العــرب المنخــرطين فــي هــذا العقــد؛ لنتأمــل فــي مســار الديمقراطيــة 
الثــورات  أطلقتهــا  التي  والعمــل  الأمــل  شــعلة  لاســتمرار  جهــود  مــن  يتطلبــه  ومــا  بلداننــا  فــي 
قــة، اتفقنــا علــى صياغة رؤيــة مشتركــة لديمقراطية  الديمقراطيــة للربيــع العربــي. وبعــد نقاشــات معمر
عربيــة تكــون نقطــة التقــاء بيننــا، نلتــزم جميعًــا بالدعــوة إليهــا والعمــل علــى نشرهــا فــي المجــالات 
الثقافيــة والاجتماعيــة والسياســية، تمهيــدًا لتمكينهــا مــن تولــي زمــام الحكــم وإدارة شــؤون الدولــة 

ــة المشتركــة:                                       والمجتمــع. ومــن أساســيات هــذه الرؤي

ــه . 	 ــاني تحكم ــع إنس ــاء مجتم ــل بن ــن أج ــات م ــن الصراع ــة م ــلة متواصل ــو سلس ــعوب ه ــخ الش ــر أن تاري نعت
القيــم، وليــس الغرائــز الحيوانيــة. هــذا التاريــخ يمكــن اختزالــه فــي أربعــة مســارات متتابعــة ومتكاملــة، 
ــر  ــم صراع تحري ــة، ث ــورات والحــروب الأهلي ــذي تحقــق عــر الث ــة وال ــر الأفــراد مــن العبودي هــي: صراع تحري
المــرأة مــن الإيديولوجيــا الذكوريــة مــن خــال التعليــم والقوانــين، ثــم صراع تحريــر الشــعوب مــن الاســتعمار 
عــر حــروب الاســتقال. وأخــيًرا، وليــس آخــرًا، صراع تحريــر الشــعوب مــن الاســتبداد. وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن 
معركتنــا مــن أجــل الديمقراطيــة تمثــل الفصــل الأخــير فــي هــذا الــصراع التاريخــي لتحريــر الإنســان العربــي 

مــن كافــة أشــكال انتهــاك حقوقــه، كمــا وردت فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.

ينــا لاســتبداد ينبــع مــن رفضنــا لاســتهتاره بكرامــة الأفــراد والشــعوب، حيــث يحتقــر ذكاءهــم . 2 إن تصدر
ــات الانتخابيــة  ــل والمسرحي ــد علــى العنــف والإعــام المضل ــم المشروعــة، ويعتم وقدراتهــم وحقوقه
ــى احتقــاره للمؤسســات والقوانــين والأعــراف، واحتقــاره للمعارضــين، ووصمهــم  لإخضاعهــم. إضافــة إل
بالخيانــة والعمالــة والتآمــر. هــذا الاســتبداد وسياســاته التحقيريــة يخلــق شــعوبًا تعانــي مــن أمــراض 
نفســية ومشــاعر النقــص والهــوان وكــره الــذات، ويحولهــم إلــى رعايــا خاضعــين يقبلــون انتهــاك كرامتهم، 
ــو  ــا ه ــه كل ثوراتن ــذي ترفع ــة ال ــب الكرام ــع. ولأن مطل ــن القم ــا م ــلبية خوفً ــة الس ــون المقاوم ويفضل
محــرك المــشروع الديمقراطــي، فإننــا نؤمــن أن الديمقراطيــة ليســت فقــط نظــام حكــم، بــل عمليــة تحريــر 
شــاملة مــن هــذا الإذلال الجماعــي. إنهــا الســبيل الوحيــد لتحويــل شــعوبنا مــن رعايــا إلــى مواطنــين أحــرار 

ــراه. ــؤولياتهم دون إك ــون مس ــم ويتحمل ــكون بحقوقه ــين، يتمس ومبدع
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نتبــى بالكامــل الهــدف الرئيــي المشــترك بــين جميــع الأحــزاب والمنظمــات الديمقراطيــة فــي العالــم، وهــو . 3
إنهــاء الــصراع الدمــوي علــى الســلطة مــن خــال الانتقــال الســلمي عــر انتخابــات حــرة ونزيهــة، واعتمــاد 
الطــرق المدنيــة الســلمية أداة للفصــل فــي الخافــات الفكريــة والايديولوجيــة والسياســية. ونســعى 
ــداول الســلمي للســلطة، والفصــل بــين  ــة، أساســا الت ــتي توفرهــا الديمقراطي لضمــان القيــم الأساســية ال
الســلطات، والمشــاركة الشــعبية الحقيقيــة، وتكريــس الحقــوق السياســية والمدنيــة للأفــراد: حريــة التعبير، 
وحريــة الصحافــة، وحريــة المعتقــد، وحــق التنظــم والتظاهــر الســلمي، وضمــان كرامــة المواطــن، فــي 
ــة القانــون والمؤسســات واســتقال القضــاء. ونؤكــد علــى تطبيــق مبــادئ الشــفافية والحكــم  ظــل دول
الرشــيد والمســاءلة ومكافحــة الفســاد، وعلــى حــق الشــعوب فــي ممارســة رقابــة فعليــة علــى ثرواتهــا، 
والمشــاركة فــي إدارة شــؤونها. كمــا نحــرص علــى المســاواة وتكافــؤ الفــرص بــين جميــع مكونــات 
المجتمــع، مــن مختلــف الأجنــاس والطوائــف، دون أي شــكل مــن أشــكال التميــز، وعلــى تمكــين الشــباب 

ــا.  والنســاء كرافــدٍ رئيــيٍ للتقــدم الاجتماعــي والاقتصــادي لمجتمعاتن

إضافــة إلــى هــذه القواســم المشتركــة، لدينــا نحــن العــرب ثلاثــة أهــداف خاصة تشــكل 
ــا لانخراطنــا فــي الــمشروع الديمقراطي: ــا إضاف�ي دافعي

- الديمقراطيــة ســبيلنا للتحــرر مــن الاســتعمار: مــن خــال تجربتنــا التاريخيــة لأكــثّر مــن قــرن، تعلمنــا أن أ. 
الاســتبداد فــي العالــم العربــي والاســتعمار وجهــان لعملــة واحــدة. فــكل نظــام اســتبدادي عربــي 
هــو فــي الأســاس زبــون تابــع لقــوة خارجيــة غربيــة أو غــير غربيــة، تحميــه وتســتغلره لضمــان ســيطرتها 
ومواصلــة تحكرمهــا فــي شــعوبنا وثرواتنــا. لذلــك، نــرى فــي الديمقراطيــة ليــس فقــط وســيلة للتحــرر 
ــدادًا لمعــارك الاســتقال الأول الــتي خاضهــا  ــل امت ــذي هــو الاســتبداد، ب ــي ال مــن الاســتعمار الداخل
آباؤنــا وأجدادنــا. هدفنــا هــو تحقيــق الســيادة الحقيقيــة، وقطــع كل أشــكال التبعيــة المهينــة، حيــث 
أن الاســتبداد ليــس إلا وكيــا ووريثــا لاســتعمار. كمــا نحــرص علــى وحــدة أوطاننــا، ورفــض مخططــات 
ــم  ــعي الدائ ــى الس ــا عل ــا. وعزمن ــتهدف منطقتن ــتي تس ــع ال ــي والتطبي ــل الخارج ــيم والتدخ التقس
لحمايــة أوطاننــا مــن أي احــتراب داخلــي، وألا تكــون الحــروب الأهليــة والعنــف ســبيلنا فــي التغيــير.

الديمقراطيــة لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة: نحــن نــدرك مــن خــال التجربــة فــي أكــثّر مــن بلــد عربــي 	. 
ــة كمــا  ــى شــكل النظــام الســياسي، والمهووســة بفكــرة الحري ــتي تركــز فقــط عل ــة ال أن الديمقراطي
تــروج لهــا الأنظمــة الليراليــة الغربيــة، لا حظــوظ لهــا فــي ربــح معركــة العقــول والقلــوب فــي 
منطقتنــا. أولويــة الأولويــات بالنســبة لنــا هــي الخــروج مــن الفقــر، والتصــدي للفســاد، وبنــاء التنمية 
المســتدامة، وتحقيــق العدالــة فــي توزيــع الــثّروة الجماعيــة. لهــذا نريــد ديمقراطيتنــا، ليــس فقــط 
ــل  ــة، وتجع ــة الاجتماعي ــة العدال ــي خدم ــة ف ــل الحري ــة تجع ــا اجتماعي ــا أيض ــة، وإنم ــيادية اتحادي س

ــة الاجتماعيــة دعامــة أساســية للحريــة.     العدال
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الديمقراطيــة أداتنــا لبنــاء فضــاء التضامــن العربــي: نحــن أمــة عظيمــة، فخــورة بتاريخهــا وهويتهــا 	. 
ــا اليــوم نشــهد فــي عجــز تــام التنكيــل  وحضارتهــا العريقــة ومســاهمتها فــي تاريــخ البشريــة. لكنن
ــة ضعيفــة،  ــى اثنتــين وعشريــن دول بالشــعب الفلســطيني، أشــجع شــعوبنا، نتيجــة تفــرق الأمــة إل
تابعــة، ومتناحــرة، عاجــزة عــن التعــاون حــتى فــي أبســط المجــالات، فمــا بالــك بتشــكيل وحــدة صلبــة 
تســتطيع حمايــة الأمــن القومــي للأمــة أو لشــعب مــن شــعوبها. هــذا العجــز ســببه طبيعــة الأنظمــة 
الاســتبدادية الــتي لا تتحــد فيمــا بينهــا أبــدا، بــل تتنــازع علــى النفــوذ. لــذا نــرى أن الديمقراطيــة، كمــا 
أثبتــت تجربــة الاتحــاد الأوروبــي، هــي الســبيل الوحيــد لبنــاء اتحــاد الشــعوب العربيــة الحــرة والــدول 

المســتقلة القــادر وحــده علــى الدفــاع عــن مصالحنــا وحقوقنــا المشروعــة.

د قناعتنــا بــأن الفــرز الحقيقــي فــي النضــال الســياسي اليــوم أصبــح بــين الديمقراطيــين والاســتبداديين، . 4 نجــدر
ولــم يبــق بــين التقدميــين والرجعيــين، أو الإســاميين والعلمانيــين، أو القوميــين والوطنيــين. فالاســتبداد 
ــد كل الآفــات الــتي نحاربهــا: التبعيــة، والفســاد، والانعزاليــة، ومواجهــة قيمنــا العربيــة والإســامية.  يجسر
فــي المقابــل، فــإن مشروعنــا الديمقراطــي يُحيــي مطالبنــا الأزليــة فــي الحريــة، والعدالــة، والاســتقال، 
ــي  ــل ف ــذي فش ــا، ال ــياسي الأول لأمتن ــار الس ــورى، الخي ــام الش ــق نظ ــصر لتحقي ــى أدوات الع ــد عل ويعتم
الاســتمرار بســبب افتقــاره للآليــات والمؤسســات الــتي نجــح الغــرب فــي تطويرهــا لتحقيــق توجــه مماثــل. 
لذلــك، ندعــو إلــى تجــاوز الانقســامات الأيديولوجيــة القديمــة، وتوحيــد الجهــود بــين مختلــف التيــارات، تحــت 
ــتركة  ــا المش ــق أحامن ــددي يحق ــياسي تع ــاء س ــاء فض ــدف بن ــي«، به ــي العرب ــد الديمقراط ــة »العه مظل

ويدفــع نحــو مســتقبل أفضــل. 

- نرفــض الخلــط بــين الأنظمــة الغربيــة الــتي تدعــم الصهيونيــة والاســتبداد العربــي، وبــين الديمقراطيــة . 	
كمنظومــة قيــم وأفــكار. لكننــا نرفــض بشــكل واضــح أي تبعيــة لسياســات أنظمــة ذات معايــير مزدوجــة، 
عــي الدفــاع عنهــا وتمثيلهــا، وندعــو إلــى إصــاح المؤسســات الدوليــة لكــي تكــون  تتنكــر للمبــادئ الــتي تدر

ــةً لنــشر الســام الحقيقــي فــي العالــم. أداةً فعال

وإذا كنــا نعــتر أن النمــوذج الغربــي للديمقراطيــة هــو الأكثّر نجاعــة فــي مواجهــة الاســتبداد، فــإن تجربتــه علــى 
مــدى أكثّر مــن قــرن تظهــر حــدوده. حيــث يتــبينر كــم هــو ســهل علــى القــوى المعاديــة للديمقراطيــة اســتغال 
أدواتهــا - مثــل الانتخابــات وحريــة الــرأي وحريــة التنظــم لتفريــغ الديمقراطيــة نفســها مــن مضمونهــا، بــل وحتى 

جعلهــا غطــاء للأنظمة الاســتبدادية.

لذلــك، نتعهــد بتكثيــف التفــكير والتشــاور مــع الديمقراطــيين حــول العالــم، الذيــن يواجهــون التحديــات ذاتهــا، 
مــن أجــل بلــورة آليــات وقــوانين ومؤسســات تحمــي هــذه الأدوات مــن الوقــوع فــي قبضــة المــال الفاســد 
ــكرى  ــا الشركات ال ــتبداد التي تملكه ــدة لاس ــكال الجدي ــن الأش ــا م ــى حمايته ــة إل ــة، بالإضاف ــعبوية الرث والش
المتحكمــة فــي تكنولوجيــا الاتصــالات، ومــن أجــل التصــدي للتحديــات المســتقبلية التي تواجههــا بلداننــا 

ــة. ــغيرات المناخي ــا الت ــم ومنه والعال



	

إلــى جوهــر . 	 ليصــل  الشــكليات،  يتجــاوز  ــال  وفعر ناجــز  نمــوذج ديمقراطــي  تحقيــق  علــى  نؤكــد حرصنــا 
الديمقراطيــة، وندعــو جميــع القــوى الحيــة الــتي تشــاركنا حلــم التحــرر الشــامل إلــى الانضمــام لهــذا العهــد، 
ــة  ــا التكويني ــي برامجه ــه ف ــشره ودمج ــى ن ــل عل ــية، والعم ــه الأساس ــع خيارات ــارض م ــا لا يتع ــه بم وإثرائ
ــتبداد. والنضاليــة فــي كل المؤسســات الثقافيــة والمجتمعيــة والنقابيــة والحزبيــة الــتي تناضــل ضــد الاس

كمــا نعلــن تسريــع وتيرة التنســيق وتبــادل الــخرات والدعــم بين جميــع التيــارات الديمقراطيــة العربيــة، إيمانًــا 
منــا بضرورة توحيــد الجهــود فــي مواجهــة غرفــة العمليــات الموحــدة التي أفشــلت الربيــع العربــي، والتي مــا 
زالــت تعمــل علــى تأبيــد الاســتبداد. ونتعهــد أيضًــا بالتنســيق مــع القــوى الديمقراطية حــول العالــم، لأن عولمة 
ــة  ــي لمواجه ــي والدول ــتويين العرب ــى المس ــوف عل ــب رص الصف ــه تتطل ــته وقدرات ــم شراس ــتبداد وتفاق الاس

هــذا الخطــر المــشترك.

ــع تحــت رايــة هــذا العهــد، عاقديــن العــزم علــى النضــال مــن أجــل تحقيــق ديمقراطيــة عربيــة مواطنيــة، . 	 نتجمر
ــعوب  ــق ش ــات، وخل ــون ومؤسس ــاء دول قان ــمى بن ــا الأس ــون هدفه ــة، يك ــة، اجتماعي ــيادية، اتحادي س
ــة  ــية والاجتماعي ــم السياس ــخاصهم، ولحقوقه ــل لأش ــترام الكام ــون بالاح ــن يتمتع ــين الذي ــن المواطن م
ــح الاســتبداد  ــو رب ــم هــو: حــتى ل ــة. شــعارنا الدائ ــة والعرقي ــة والديني ديتهــم الثقافي ــة، ولتعدر والاقتصادي

المحلــي والعالمــي ألــف معركــة، نحــن مــن ســربح الحــرب.




